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لماذا العلماء قساة للغاية تجاه الأفار الجديدة؟

ف هذه الصورة الفنية، يظهر ثقبان أسودان، كل منهما مع قرص تراكم، قبل تصادمهما مباشرة. مع الإعلان الجديد عن إشارات
الموجات الثقالية المسمGW190521 ، اكتشفنا أثقل ثقوب سوداء عل الإطلاق متشفة باستخدام الموجات الجاذبية، متجاوزةً عتبة

MARK MYERS, ARC CENTRE OF :تلة. حقوق الصورة100 كتلة شمسية وكاشفةً عن أول ثقب أسود متوسط ال
(EXCELLENCE FOR GRAVITATIONAL WAVE DISCOVERY (OZGRAV

 
كل بضعة أشهر ينتشر عنوان جديد ف جميع أنحاء العالم مدَّعياً أنه يحدث ثورةً ف واحدة أو أكثر من أفارنا العلمية الأكثر رسوخاً،

ودائما ما تون هذه التصريحات كاسحة وثورية بدءاً من «الانفجار العظيم لم يحدث أبداً» إل «هذه الفرة تلغ المادة المظلمة والطاقة
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المظلمة» إل «الثقوب السوداء ليست حقيقية» إل «ربما تون هذه الظاهرة الفلية الغير متوقعة حدثت بسبب الفضائيين»، ومع ذلك
عل الرغم من التغطية الرنَّانة للاقتراحات الجديدة، فإنها غالباً ما تتراخ ف الغموض، وتجتذب القليل من الاهتمام السائد بخلاف عدد لا

يحص من عمليات الرفض.
 

بشل عام، يصور أن العلماء ف هذا المجال بالذات هم دوغمائيون، ومتشبثون بالأفار القديمة، ومنغلقون عل التفير. قد يون هذا
الأمر شائعاً بين العلماء المتناقضين أو أولئك الذين لديهم معتقدات هامشية، لنه يرسم صورة خادعة للحقيقة العلمية. ف الحقيقة، إن

الأدلة الداعمة للنظريات السائدة ساحقة، والمقترحات الجديدة الت تتصدر العناوين الرئيسية ليست أكثر إقناعاً من فرضيات وتجارب
العلماء.

 
فيما يل نستعرض الأخطاء الأربعة البرى الت تحدُث عادةً مع الأفار الجديدة، ولماذا لن تسمع عن معظمها مرة أخرى بعد طرحها لأول

مرة.
 

لقد خضع كوننا، من الانفجار العظيم الساخن جداً حت يومنا هذا، لقدرٍ هائل من النمو والتطور، وما زال يستمر بذلك. عل الرغم
وجود قدرٍ كبير من الأدلة عل وجود المادة المظلمة، إلا أنها لم تتشل إلا بعد مرور سنوات عديدة عل الانفجار العظيم، ما يعن أن

NASA / CXC :ذلك الوقت أو قبل ذلك، مع بقاء العديد من السيناريوهات قيد النقاش. حقوق الصورة ونت فالمادة المظلمة ربما ت
/ M.WEISS

 
1. عندما تعمل كل يوم بجدية حقيقة، فحينها يمنك عل الفور اكتشاف عيوب المحتالين

لقد جمعنا قدراً هائلا من المعرفة ف العلم ‐ مجموعة من البيانات التجريبية والرصدية ‐ ومجموعة من النظريات الت توفر إطاراً
لوصف القواعد الحاكمة لواقعنا بدقة. كانت العديد من النتائج الت حصلنا عليها ف البداية غريبة وغير بديهية مع العديد من الاحتمالات

النظرية المقترحة لشرحها. وبمرور الوقت تم تصفيتها من خلال المزيد من التجارب وعمليات الرصد، وكانت أكثر النظريات نجاحاً مع
أعل درجات المصداقية ه تلك الت بقيت حت النهاية.

تواجه المقترحات الت تحاول إحداث ثورة ف واحدة أو أكثر من نظرياتنا المقبولة مجموعةً كبيرة من العقبات الت يجب التغلب عليها،
وعل وجه الخصوص يجب عليها:

 
‐ إعادة إنتاج كل نتائج النظرية السائدة،

‐ شرح ظاهرة بنجاح أكبر مما تستطيع النظرية الحالية،
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‐ تقديم تنبؤات جديدة يمن اختبارها تختلف عن النظرية الت تحاول أن تحل محلها
 

.النقطة الأول ف من هذه المقترحات حت الواقع، من النادر جداً استيفاء جميع هذه المعايير الثلاثة؛ إذ تفشل الغالبية العظم ف

(باللون الرمادي)، ما يظهر أن الشمس ه مقابل إشعاع الجسم الأسود المثال (اليسار الأصفر عل المنحن) ضوء الشمس الفعل
تقريباً سلسلة من الأجسام السوداء بسبب سمك الغلاف الضوئ الخاص بها؛ عل اليمين هو الجسم الأسود المثال الفعل للإشعاع
الخلفية الونية الميروي كما تم قياسه بواسطة قمر COBE الصناع. لاحظ أن "أشرطة الخطأ" عل اليمين ه ذات 400 انحراف
معياري (سيجما). التوافق بين النظرية والملاحظة هنا تاريخ، وتحدد ذروة الطيف المرصود درجة الحرارة الخاصة بالخلفية الونية

WIKIMEDIA COMMONS USER SCH (L); COBE/FIRAS, NASA / JPL- :روية: 2.73 كلفن. حقوق الصورةالمي
(CALTECH (R

 
لقد فشلت محاولات تفسير الونِ دون حدوثِ الانفجار العظيم ف تفسيرِ وجود وخصائص إشعاع الخلفية الونية الميروي ‐ وهو

ضوضاء شفالقائلةُ بأن كواشفِ الموجاتِ التثاقلية ت كل الاتجاهات معروف منذ أكثر من 55 عاماً. تتجاهل المزاعم إشعاع متجانس ف
بدلا من إشاراتٍ مجموعةً كبيرة من الأدلة الت تربط الأحداث المرصودة كهرومغناطيسياً بنظيراتها من الموجات التثاقلية، كما تؤدي

فرة أن الجاذبية قد تنشأ من كيان آخر مثل الإنتروبيا إل نتائج غير معقولة لمسألة المادة المظلمة، وتفشل ف الحفاظ عل النسبة الثابتة
بالضرورة للمادة المظلمة إل المادة العادية.

 
ليس كافياً بالمعايير العلمية اقتراح فرة جامحة تشرح خاصيةً واحدةً تَجِدُ النظريةُ السائدةُ والمقبولةُ حالياً صعوبةً فيها. يمن دائماً

تفسير ملاحظة جديدة أخرى من خلال «معامل حر» جديد، وه طريقة لطيفة لقول «استدعاء شء جديد تماماً». إذا كانت هذه الإضافة
النظرية الجديدة تفتقر إل القدرة عل تفسير الظواهر الأخرى أيضاً، فمن غير المحتمل أن تتسب تأييداً قوياً من أي نوع.
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توضح الصورة التركيب الداخل للبروتون مع الواركات والغلوونات والحركة المغزلية للواركات. تعمل القوة النووية مثل الزنبرك
بقوة مهملة عندما لا يون ممتداً ولنها تون كبيرةً وجاذبة عندما يون الزنبرك ممتداً إل مسافات كبيرة. وفق فهمنا، فإن البروتون

هو جسيم مستقر، ولم يرصد اضمحلاله أبداً، ف حين أن الواركات والغلوونات المونة له لا تُظهِر أي دليل عل تونها من جسيمات
BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY :أصغر. حقوق الصورة

 
2. كثير من الأفار الجديدة ه عبارة عن إعادة صياغة غير أصلية للأفار القديمة الت فقدت مصداقيتها ولا تستحق إعادة النظر فيها

معظمنا ‐ إذا كان لدينا أي نوع من الخيال عل الإطلاق ‐ لَعبنا لُعبة «ماذا لو» حول بعض جوانب الواقع ف مرحلة ما، وربما تساءلت
عن هذا بنفسك وكان لديك أفار مثل:

 
‐ ماذا لو سافرت ف خط مستقيم عبر الون لمسافة طويلة بما يف، هل ستعود إل نقطة البداية؟

 
‐ ماذا لو كانت الجسيمات الت نعتقد أنها أولية اليوم مثل الواركات والإلترونات والفوتونات وما إل ذلك ه ف الواقع جسيمات

مركبة تتون من مونات أولية أكثر؟
 

‐ ماذا لو كان هناك نوع من الحقول الإضافية الجديدة ف الون الت تتخلل كل الفضاء، وأن هذا هو التفسير وراء ما نطلق عليه حالياً
«المادة المظلمة» و«الطاقة المظلمة»؟

https://nasainarabic.net/uploads/articles/709b3c45c3d5a9bcba2085244ab036e5.jpg
https://nasainarabic.net/main
https://nasainarabic.net/r/a/5488


ناسا بالعرب
نبدأ بترجمة العلم ونشره، لننته بصناعته

https://nasainarabic.net/r/a/5488 5/13

 
كل هذه الأفارِ أفار جيدة، وهناك العديد من الأوراق العلمية الت كتبت عنها واستشفتها بتفصيل كبير.

ف نموذج الطارة الفائقة للون، ستعيدك الحركة ف خط مستقيم إل موقعك الأصل، حت ف زمان غير منحن (مسطح). يمن أيضاً
ESO AND DEVIANTART USER :رة الفائقة. حقوق الصورةإيجابياً: مثل ال ون مغلقاً ومنحنياً انحناءون الأن ي

INTHESTARLIGHTGARDEN

 
 لن كل واحدة منها لديها صعوبات أدت إل التخل عنها، ولم يظهر أي دليل جديدٍ لتفضيلها عل النظريات السائدة. عل سبيل المثال

لا تزال فرة تمتع الون بطوبولوجيا غير بديهية مثيرةً للاهتمام، ولن إذا كان الأمر كذلك، فإن الدليل يوضح أنه مهما كان «حجم»
الون، يجب أن يون أكبر بثير من الون المرصود بأكمله. إذا كان أي من جسيماتنا الأولية عبارة عن جسيمات مركبة، فإنها لا تظهر

هذا السلوك ف ظل أيٍ من الظروف التجريبية الت تفحصناها عل الإطلاق.
 

وإذا لم تن هناك مادةٌ مظلمة أو طاقةٌ مظلمة بل تفسير حقل بدلا من ذلك، فإن هذا التفسير يتطلب عل الأقل اثنين من العوامل المتغيرة
الحرة الجديدة: أحدهما «متتل» يتصرف مثل المادة المظلمة، والآخر «سلس» يتصرف مثل الطاقة المظلمة. لن تسب أي شء من
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عمليات إعادة الصياغة هذه، وف كثير من الحالات أنت فقط أضفت المزيد من التعقيد لحل اللغز بطريقة رديئة. لا يوجد سبب يمنعك
ء لا تستطيع النظرية السائدة أن تشرحه أو تقليل عدد العوامل الحرة التن من شرح شن إذا لم تتمبل، لشاف هذه السمن است

.تتطلبها نظريتك، فلن تفعل شيئاً أكثر من الافتراض العبث

ربما تون هذه اللوحة، ف سقف كنيسة سيستين، أشهرٍ تصوير لـ "خلق الإنسان". عل الرغم من أنّ ذلك قد يون قصةً مجازيةً رائعة،
MICHELANGELO / WIKIMEDIA :تعارض ذلك مع ما يفهمه العلم اليوم. حقوق الصورة إلا أن لدينا أدلةً كثيرة تشير إل

COMMONS

 
3. إنه من غير العلم من الأساس البدء باستنتاج ذي دوافع أيدولوجية

هذه واحدة من أخطر الأخطاء الت يمن أن يقع فيها العلماء وخاصة العلماء صغار السن وعديم الخبرة. إذا كان لديك لغز أو مشلة
ر ما نراه؟» لا يوجد أي خطأ إطلاقاً فون من الرائع لو______ فَسألن ي» ،النحو التال رة علون لديك فتزعجك أو تبهرك، فقد ي

امتلاك هذا الفر، ولا يوجد حت أي خطأ ف استشاف العواقب النظرية لفرتك عل فهم الون الذي يمننا رصده.
 

 لن هناك أيضا خط بمجرد عبوره، ستتحول من عالم حقيق إل غريبِ الأطوارِ: أي عندما تصبح مقتنعاً بأن فرتك يجب أن تون
أنك سوف تتلاعب بنظريتك حت النتيجة النهائية»، وهذا يعن منطق «أنا أعرف ما ه صحيحة. وبمجرد أن تتخذ هذه القفزة، ستصل إل
تعطيك النتيجة الت تعرف أنك بحاجة للوصول إليها. قد يمنحك هذا النوعُ من بناء النموذج عن طريق العمل رجوعاً نتيجةً تريدها لنها لن

تون علمية.
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مناقشة بين نيلز بور وألبرت أينشتاين لعدد كبير من الموضوعات ف منزل بول إهرنفيست ف عام 1925. كانت مناظرات بور
م. يشتهر بور اليوم بمساهمته فيها، بينما يشتهر آينشتاين بمساهمته فا الانيوأينشتاين واحدةً من أكثر الأحداث تأثيراً أثناء تطوير مي

نظرية النسبية ومعادلة تافؤ التلة والطاقة. بالرغم من مساهمتهما الهائلة، كان لدى كلا الرجلين عيوب هائلة ف كل من حياتهما
PAUL EHRENFEST :المهنية والشخصية. حقوق الصورة

 
وقع العديد من العلماء فريسةً لهذه المصيدة. أصبح فريد هويل Fred Hoyle مقتنعاً بأن الون يجب أن يون ف حالة مستقرة ولا يمن

Arthur Eddington تدعم الانفجار العظيم. وكان آرثر إدينجتون الرغم من الأدلة الدامغة الت وساخن عل كثيف ون له أصلأن ي
مقتنعاً بأن النجوم ف الون لا يمنها أبداً تحقيق خصائص تتجاوز حدوداً معينة عل الرغم من الأدلة الرصدية الت تشير لتجاوز هذه

الحدود ف كثير من الأحيان. وحت أينشتاين نفسه أصبح مقتنعاً بأن «العشوائية» المومية يجب أن يون لها تفسير حتم وأن الجاذبية
والهرومغناطيسية اللاسيية ستؤديان إل قوة موحدة، لن لم تسفر هذه الأفار عن نتائج تبعية عل مدار آخر عشرين عاماً من حياة

أينشتاين العلمية.
 

ف نواح كثيرة، أعاق هؤلاء العلماء المؤثرون التقدم ف مجالهم بشل كبير حت وفاتهم تاركين درساً ينص عل أن البداهة الحسية ‐
بغض النظر عن هويتك أو ما أنجزته ‐ ليست بديلا عن المعلومات الحقيقية الت نحصل عليها من طرح أسئلة عل الون عن نفسه. هذا

هو السبب ف أن يوهانس كيبلر Johannes Kepler - الذي تخلص من نظريته «الجميلة» عن الرات المتداخلة الصلبة المثالية
لصالح النظرية «القبيحة» للمدارات الاهليجية الت تناسب البيانات بشل أفضل من أي شء آخر ‐ هو نموذج رائع ليفية القيام بالعلوم

بشل صحيح.
 

أجرى تايو براهTycho Brahe  بعضاً من أفضل عمليات الرصد للمريخ قبل اختراع التلسوب، وقد استفاد كبلر إل حد كبير من
تلك البيانات. هنا، قدمت عمليات رصد براه لمدار المريخ، خاصةً خلال فترات الحركة التراجعية للوكب، تأكيداً رائعاً لنظرية

WAYNE PAFKO, 2000 / :بلر. حقوق الصورةالمدارات الإهليلجية الخاصة ب
HTTP://WWW.PAFKO.COM/TYCHO/OBSERVE.HTML

 
4. وظيفة العالم ه الاختبار الصارم لفرضيته الخاصة، وغالباً ما يفشل «مؤيدو الأفار الجديدة» ف القيام بهذه المهمة بالذات
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هل خطر ف بالك فرة ووقعت ف حبها؟ كثير منا يفعل ذلك وهذه مشلة هائلة بالنسبة لنا. ف العلم يتحتم علينا أن نون أقس منتقدي
أفارنا؛ لأننا سنون أول من يستشفها بعمق قبل أن نقدم نتائجنا للعالَم حيث سيتم تقييمها من قبل الآخرين. وإذا فشلت ف محاولة هدم

تسع غير ملائم مع النظرية الت لنطاق صلاحيتها، وتحديد أين تتعارض بش شف أين ينتهنقاط ضعفها؛ ل ارك – أي العثور علأف
إل استبدالها ‐ سيقوم الآخرون بهذا العمل نيابة عنك.

 
هذا بالطبع ليس قسوة أو انغلاق للفر ولا تمساً بعقيدة معينة، هذا جزء ضروري من العلم؛ لإخضاع أي فرضية جديدة للتدقيق والتقييم

الصارم. عل الرغم من أنه قد يون أمراً مؤسفاً، ستنهار معظم «الأفار الجديدة» تحت وطأة الأدلة الت جمعت بالفعل، تماماً كما أن
معظم الأفار الت تم اقتراحها ف الأصل لتفسير ظاهرة جديدة قد فشلت بشل مذهل ف وصف المجموعة الاملة من الأدلة الت يقدمها

لنا الون.

Oumuamua رمان بين النجميان أومواموافإن الج ،النظام الشمس نشأت ف بالمقارنة مع عدد من الأجرام الأخرى المعروفة الت
وبوريسوف Borisov مختلفان تماماً عن بعضها البعض. يشابه بوريسوف بدرجة جيدة للغاية الأجرام الشبيهة بالمذنبات، ف حين أن

أومواموا مستنفد بالامل. لا يزال السبب غير معروفٍ للبشرية، ولن من المؤكد أنهما ليسا مسباريين للائنات الفضائية. حقوق
CASEY M. LISSE, PRESENTATION SLIDES (2019), PRIVATE COMMUNICATION :الصورة
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من السهل أن تفهم سبب إذا كانت لديك فرة تحبها فأنت تريد أن يحبها الآخرون أيضاً لن من الصعب جداً إقناع العلماء الآخرين ‐
وخاصة العلماء الذين يؤيدون وجود مستو مناسباً من الشك ف الأفار ‐ بأن فرتك تستحق الإعجاب إذا لم تخضعها للتدقيق اللازم. إذا
كنت ترغب ف اقتراح نظرية تختلف فيها سرعة الضوء باختلاف الأطوال الموجية له، فمن الأفضل ألا تتعارض مع عمليات رصد الأطوال

الموجية المتعددة الت جمعناها بالفعل عن الضوء من الاجرام البعيدة عل سبيل المثال.
 

إذا كانت لديك فرة تقع خارج نطاق الاتجاه السائد، فهناك بعض الأسئلة الت سترغب بالتأكيد بطرحها:
 

‐ ما المشلة الت تفر فيها والت حفزت هذه الفرة؟
 

‐ كيف تقارن هذه الفرة بالنظرية السائدة عند تطبيقها عل هذه الظاهرة المحددة؟
 

‐ كيف تُقارن هذه الفرة بالنظرية السائدة عند تطبيقها عل النتائج الرئيسية الناجحة للنظرية السائدة؟
 

‐ وما ه بعض الاختبارات الحاسمة الت يمنك إجراؤها بشل حقيق (باستخدام التنولوجيا الحالية أو المستقبلية) لزيادة تمييز
فرتك عن النظرية السائدة؟

 
قال ريتشارد فاينمان Richard Feynman ذات مرة: «المبدأ الأول هو ألا تخدع نفسك، وأنت أسهل شخص يمنك خداعه».
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عل أكبر المقاييس، الطريقة الت تتجمع بها المجرات معاً عند الرصد (اللونان الأزرق والبنفسج) لا يمن أن تتطابق مع عمليات
المحاكاة (اللون الأحمر) ما لم يتم تضمين المادة المظلمة. عل الرغم من وجود طرق لإعادة إنتاج هذا النوع من البنية دون تضمين
المادة المظلمة عل وجه التحديد، مثل إضافة نوع معين من الحقول، فإن هذه البدائل تبدو غير قابلة للتمييز بشل مثيرٍ للريبة عن

المادة المظلمة أو أنها تفشل ف إعادة إنتاج واحدة من الملاحظات العديدة الأخرى الداعمة لموجود المادة المظلمة. حقوق الصورة:
GERARD LEMSON & THE VIRGO CONSORTIUM, WITH DATA FROM SDSS, 2DFGRS AND THE

MILLENNIUM SIMULATION

 
ليس قسوة أو انغلاق للفر ولا تمساً بعقيدة معينة، بل عل العس ه علامة عل النزاهة والالتزام بإيجاد الحقيقة العلمية المحيطة بأي
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قضية أو ظاهرة تبحث عنها. هناك العديد من الأفار العظيمة والرائعة الت تم إقصاؤها ف سلة المهملات التاريخية للنظريات الفاشلة
لأفضل سبب ممن: لأنها لم تتوافق بنجاح مع واقعنا المرصود. ومهما كانت الفرة خيالية أو مقنعة، فإذا كانت لا تتفق مع التجربة

والقياس والرصد، فه خاطئة.
 

هناك الثير من الأفار الجذابة والمثيرة للاهتمام والقابلة للتطبيق، وسيون هناك دائماً مجال كبير للتخمينات حول المجهول. لن عندما
نرغب ف ننا ببساطة انتقاء واختيار الظواهر الترة جديدة بديلة، فعلينا أن نفعل ذلك من خلال عدسة الدقة العلمية. لا يمف ر فنف

الانتباه إليها مع تجاهل جوانب الواقع غير الملائمة لأفارنا المفضلة.
 

ف الختام، سيون الون دائماً هو الحم النهائ لما هو حقيق، وللنظريات الت تصف واقعنا بشل أفضل. لن الأمر متروك لنا ‐
الائنات الذكية الت تدير مغامرة العلم ‐ لشف هذه الحقائق بدقة. ما لم نفعل ذلك بمسؤولية، فإننا نجازف بخداع أنفسنا لتصديق ما

نريد أن يون صحيحاً. ف العلم، النزاهةُ والصدق الفري ه المثُل الت يجب أن نتطلع إليها.

 

التاريخ: 2020-10-15
التصنيف: مواضيع علمية متنوعة

#المنهج العلم #العلم #العلم والجمال والوع والفلسفة
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